الدرس :الإسكان والفقر الحضري: التهميش الاجتماعي والمكاني
1. الإطار المفاهيمي:
أ. تعريف الفقر الحضري (Urban Poverty)
الفقر الحضري هو أكثر من مجرد نقص في الدخل. هو حالة حرمان متعدد الأبعاد يعيشها الأفراد في المناطق الحضرية، وتتجلى في:
· نقص الدخل: عدم القدرة على الوصول إلى الإسكان المناسب والخدمات الأساسية.
· الحرمان من الخدمات: الافتقار إلى المياه النظيفة، الصرف الصحي، التعليم، والرعاية الصحية.
· الاستبعاد الاجتماعي: ضعف المشاركة في اتخاذ القرارات، وعدم الاعتراف بـ حقوق الحيازة للمسكن والأرض.
ب. الإسكان غير الرسمي (Informal Housing)
يعرف الإسكان غير الرسمي بأنه المساكن التي نشأت خارج الإطار القانوني والتخطيطي الرسمي للدولة. وهو نتيجة مباشرة للفقر الحضري وعجز الأسواق عن توفير سكن ميسور التكلفة.
· المظاهر الرئيسية: الأحياء العشوائية (Slums/Squatter Settlements) أو مستوطنات المتعدين، التي تتميز بالكثافة السكانية العالية، وسوء البنية التحتية، ونقص الخدمات.
· الصلة بالتهيئة العمرانية: هذه المناطق غالبًا ما تكون غير آمنة إنشائياً أو بيئياً، وتشكل تحدياً كبيراً للمخططين في إدماجها بالنسيج العمراني للمدينة.






2. الأسباب الرئيسية للظاهرة
تتضافر عدة عوامل اجتماعية واقتصادية ومكانية لتفاقم مشكلة الإسكان والفقر:
	العامل
	الشرح وأثره

	التوسع الحضري السريع والهجرة
	تدفق أعداد كبيرة من السكان (غالبًا من الريف) إلى المدن بحثاً عن فرص عمل، يفوق قدرة الحكومة على توفير إسكان رسمي وبنية تحتية كافية.

	ارتفاع أسعار الأراضي
	المضاربة وارتفاع قيمة الأراضي في مراكز المدن يجعل السكن الرسمي بعيد المنال عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يدفعهم إلى الأطراف (السكن العشوائي).

	السياسات التخطيطية القاصرة
	غياب التخطيط الشامل أو تبني نماذج إسكان غير ملائمة لا تراعي القدرة المالية والاجتماعية للسكان، مما يدفع الفقراء إلى التخطيط الذاتي غير الرسمي.

	الاستبعاد المكاني (Spatial Exclusion)
	تركيز فرص العمل والخدمات الجيدة في مراكز المدن، بينما يُدفع الفقراء للعيش في الضواحي البعيدة التي تفتقر للنقل والخدمات، مما يقلل من فرصهم الاقتصادية.


3. دراسات حالة وأمثلة تطبيقية
لربط الدرس النظري بالتطبيق العملي في التهيئة العمرانية:
مثال 1: حي كيبرا في نيروبي، كينيا
· الوضع: تُعد كيبرا واحدة من أكبر الأحياء العشوائية في أفريقيا. نسبة كبيرة من سكانها يعيشون في فقر مدقع، وتغيب عنها أبسط الخدمات (كشبكة الصرف الصحي المنظمة والمياه النظيفة).
· التحدي التخطيطي: يكمن التحدي في كيفية تطوير الحي وتحسين ظروف العيش دون اللجوء إلى الإخلاء القسري (Forced Eviction) الذي يؤدي إلى تشريد السكان وتفاقم مشكلة الفقر في أماكن أخرى.
· الحلول المتبناة: غالبًا ما تتركز الجهود على "تثبيت الحيازة" (Tenure Security) وإدخال الخدمات (الماء والكهرباء) في الموقع بدلاً من الإزالة الكاملة، بمشاركة المجتمع المحلي.

مثال 2: فافيلاز في ريو دي جانيرو، البرازيل
· الوضع: الفافيلاز هي مستوطنات غير رسمية واسعة النطاق، تقع غالبًا على منحدرات تطل على المدينة، وتتميز بهيكل اجتماعي واقتصادي داخلي نشط ولكنها تعاني من ضعف البنية التحتية وغياب الرقابة الحكومية.
· التحدي التخطيطي: دمج هذه الأحياء في النسيج الحضري للمدينة وتحسين جودة البناء في المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية.
· الحلول المتبناة: برامج التحسين في الموقع (In-situ Upgrading)، مثل بناء طرق الوصول والمدارس والمرافق، وتركيب تلفريك (Cable Cars) لربط الأحياء المرتفعة بشبكة النقل الرسمية في المدينة، مما يقلل من الاستبعاد المكاني.
4. دور التهيئة العمرانية في المعالجة
يكمن دور المخطط العمراني في تحويل مشكلة الإسكان والفقر إلى فرص للتنمية الشاملة، من خلال:
· التخطيط الشامل والمناسب ثقافياً: وضع سياسات إسكان توفر خيارات ميسورة التكلفة تتناسب مع دخول مختلف الفئات، وتراعي الاحتياجات الثقافية والاجتماعية للسكان (مثل التصميمات القابلة للتوسع التدريجي).
· شرعنة الأحياء غير الرسمية (Legalization): العمل على منح حقوق الحيازة القانونية لسكان الأحياء العشوائية حيثما أمكن، مما يشجعهم على الاستثمار في منازلهم وتحسينها.
· تحسين المرافق الأساسية: توجيه الاستثمار نحو المناطق الفقيرة لمدها بشبكات المياه، الصرف الصحي، والنقل العام الفعال، لتقليل الحرمان وتوفير الوصول إلى فرص العمل.
· التخطيط التشاركي: إشراك المجتمعات المحلية في مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان أن الحلول المقترحة تلبي احتياجاتهم الحقيقية ولا تُفرض عليهم من الأعلى.
